لسلس مذكرةفي العذربالجهل ‏ 


الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فهذا مختصر وجيرٌ فيه أصول الأدلة والردود 
الجلية في قضية عظيمة وهي: العذر بالجهل في الشرك باللّه تعالى!'... وهي 
فتنة العصر المي أجاز بها العاذرية أسلمة المشركين وَعَدَُّهم من جملة 
المسلمين ... فبعد أن كان الجهمل مناطا للكفر في باب الشرك عند المتقدمين 
صار الجبل مانعا من إلحاق الأسماء والأحكام بالمشركين عند المتأخرين ... 
ولشدة حاجة المسلمين بمختصر جامع للأدلة والرد على أشهر الشبهات في 
هذه القضية العظيمة أحببت أن أكتب مذكرة في هذا البحث يكون مرجعاً 
للمسلمين في التأصيل العلمي الصحيح والرد على أهم شهات العاذرية في 
الدفع عن إخواهم المشركين» وأردت الإيجاز دون التطويل حتمى يتسنى 
للمسلم استحضار الأدلة والكشف عن أهم الشهات المثارة في هذه القضية 
العظيمة التي صارت في هذا الزمان محل خلاف ونزاع بعد أن كانت محل 
إجماع ووفاق ... وأسأل الله التوفيق والسداد وأستمد منه العون والرشاد ... 


«اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت» أعوذ بعزتك لا 


إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» [2. 


"' وحقيقة دعوى العاذرين: أن من صرف العبادة لغير الله تعالى وهو يجهل أن هذا العمل شرك بالله 
ويحسب أنه من القربات ويظن أنه يحسن به صنعا أنه مسلم معذور بجهله ولا يجوز تكفيره حقى يُعلّم 
حقيقة فعله وتقام عليه الحجة وتكشف له الشبهة ثم يقصد الشرك باللّه عالما به معاندا لأمر ربه. 

ل12 رواه مسلم برقم 67 من حديث عبد الله بن عباس. 
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الأدلة على عدم العذر بالجهل في الشرك بالله 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن 

أقول أنَّ كتاب الله كله في تكفير المشركين وتوصيفهم بالشرك 
والضلال ونفي الهداية عنم واثبات العماية لهم قبل الرسالة 
وبعدهاء ولم يعتبهر الخطأً أو التأويل أو التقليد أو الجهل كعمذرفي 
ضلال الشرك بل أثبت العذاب للمشركين مع نفى وسائل الإدراك 
عم اسه اضر وال اولي فس ةرط ق لكر واليسرك 
والعناد بل ذكر أنهم يحسبون أهم مهتدون ونسمم إلى فريق الضلالة 
وجعل الشرك قرين الجبل في مواضع كثيرة في كتاب الله» وغير ذلك 
مسن التسدلائل وال اك ااه ة في کے لقب كين والمكه غل 
بالعذاب مع الجهل والخطا في إصابة الحق والتقليد للآباءء بل قطع 
الله في كتابه أنه لا عذر لأحد أخطأ أو جبل التوحيد. وهاك يا طالب 
الحق الآيات الواضحات والدلائل البينات على نفي العذر .لمن أشرك 
باه تعالى: 

وفيه أنه لا يُشترط قصد الكفر بل الجاهل والمعاند سواء 

##ق يال ته ال: طقَرِيقًا هَدَئ ودر قا خو ع الطللة راا 
الشَيَطين أُولِيَاءَ مِن دون الله e,‏ مهدو 1#[الأعراف 30]. وفيه 


أنه لا يُشترط قصد الكفر بل الجاهل والمعاند سواء. 


لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


قال الزجاج:" يدل على أن قوماً ينتحلون الإسلامَ ويزعمونَ أن من 
كان كافراً وهو لا يعلم إنَّه كافر فليس بكافر مُبْطِلُون لأمر نِخلةم» 
لأن الله جل ثناؤه قد أعلمنا أنه م يَحْسَّبون أنهمْ مهتدون» ولا اختلاف 
بين أهل اللغة في أن الحُسْبَانَ ليس تأويله غير مَايُعْلم من معمى 
"]1[ 


حيس 


وقالأبو جعفر:"يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق علهم 
الضلالةء إنماضلواعن سبيل الله وجازوا عن قصد المحجة, 
باتخاذهم الشياطين ُصراء من دون الله وظبراء جبلا منهم بخطأما 
هم عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى 
وحقء. وأن الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأً 
قول من زعم أن الله لاايعب أحدًا على معصية ركها أوضلالة 
اعتقدهاء إلا أن يآتها بعد علم منه بصواب وجهبا. فيركها عنادًا 
منه لربه فها.لأن ذلك لوكان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة 
الذي ضِل وهويحسَّبُ أنه هادٍ. وفريق الهدىء. قزق وقد فرق الله 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية"21). 


# وقال تعمسال: ناخد مِنَآلْمْسْرِ أسْتجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقَِيَسَمَعَ 
كلم آله ثم أله مامه ذلك بام قَوْملَا يَعَلَمُوتَ 4[التو6:1]» ق ‏ ال 
الطبري: يقول -تعالى ذكره لنبيه وإن استأمنك يامحمدمن 
المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم 
أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليه اجره 
4يقول: فأمّنهحمى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبَلعهُ مامه 4 


" معاني القرآن واعرابه للزجاج 2/ 331 
تفسير الطبري 388/12 


تلوته عليه من كلام الله فييؤمن إلى مأمنه .... إ ذَلِكَباَجُم قوم 
0 يقول: تفعل ذلك هم من إعطائك الان 
ما ال و اا 
لو أمتواء ومااغلبيه من الوزر ولات التركيم الان الله ١‏ 

... ذَلِكَباً E‏ لا يعلمون دين الله وتوحيده فهبم 
قيام الساعة"2. 
© وقول 4ت ال: ل َم یکن الین كفرُوأ م هِنْ أَهَلٍ الكت وَالْمُشْرِكِنَ فن 


حى تام آلبَيَكةٌ 4[البينة: 1]. 


قال الب وى 0 َم یکن الین كفرُوأ م اهَل آلكتب)» وف م اله ود 
النصارى» والمشركينَ وَمُْمْعَبَدَةُ الْأَوَنَانء 0 منفکين4 مين غ 
كفرهم وش زكيم قال أل اللّقَة زائل ين مُنْقَص لين يقال فگكث 
الشنَيْءَ قَاْقَك أي انْقَصّل» مُنفكين 4 لَفْظُ ه مُسْتَقْبَلٌ وَمَعْنَاهُ الماضيي 
أي ای َم الحجة الواض حة: يعغي مُحَمَدٍ 5 أتاهم بالقرآن فبيّن 
لهم ضلالهم وجہمالتهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان» فََذْهِ ا 


. فيون امن مه ِن الْمَرِيِقَيْنِء أَخْبَرَأَتهجُم لَم يَنْهواعَن الْكْفْرِحَمَى تاهم 
اليَسُولُ فَدَعَاهُمْ إلى الإيمان حر ا او كه 
وَالضَّلَالة"31. 


1'] تفسير الطبري 138/14 
“ا تفسير البغوي319/2. 


اذا تفسير البغوي 290/5. 


لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


# وق ال تال: ولق رانا لِجَهَكَمَ كيرا م r‏ قوت 


دو ور » 8 3 


لا يَفَقَهُوِ يا وَهُمَ أَعَيْنُ لا يُبَصِرُونَ پا وَهُم دَاذَانُ لآ يسْمَعُونَ پا أولتيك 
زان لتك هم الور 4[الأعراف179] .قال مجااههد:( 
لهم لوب لا يَفْقَهُو نيب 4 قال: لا يفقهون بها شيئًا من أمرالآخرة 
ووهه أعين لا يُتصِرون يا 4» الل دى وهم ءاذان لا يَسَبَعُونَ بآ 4 الق» 
0 

هََأَصَلٌُ 4» ثم أخبر أنهم هم الغافلون)"". 

فعطل الله عن المشركين وسائل الإدراك وجعلهم بمنزلة الأنعام بل 
هم أضلء وجعلهم من أهل الغفلة ومن ن أهل النار. 

# وقال تع انل وَمِنَاَلكَاسِ من دل ف عرولا هدی ولا تي 
> انی عِطَفِِ لِيُضِلَ عن سَبِيلٍ آله لَه فى آلدَّنَيَا خرى وَنُذِيقَهُ يَوْمَ 
آلْقِيّمّةِ عَدَ اب أَخَرِيقٍ 14[الحجواء فجعل الله مصير الجاههل الذي يُضل 
عذاب الحريق» قال الطبري:" يقول تعاللى ذكره: ومن الناس من 
يخاصم في توحيد الله وافراده بالألوهة بغير علم منه بمايخاصم به 


د ولا هذى #يقول: وبغير بیان معه لما يقول ولا برهان"*. 


©# وقول هتعمس سان ومن یدع مع آله إا ءاخرلا بر لہ يه فرتم 


ل لر کو ی و < و صم 
حسابه د عند رَبّهِے إٍنه د لا يفلح الكفرون #[المؤمنون117]» ال ي حصن ان 


رواه الطبري برقم 15448 
ا تفسير الطبري 573/18 


لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


لا بْرَهَنَ لَه به 4: لا حجة لهبه"!. أي سماهم الله كافرين 
لعبادتهم غير الله بغير حجة ولا علم أي بجبلء وفيه دلالة صريحة 
على تكفير المشركين الجاهلين. 

##و“قالتعصع ال:8 أم ادوا ا فل هاوأ پگ هدا ڍر 
من م وور من قتلی "بكارم لا يمون لحي هم مُعْرضُونَ افيا 
4 ووجه الدلالة أن الله ذكر أن سبب إعراض الكفار عن الحق هو 
جهلهم وعدم معرفتهم به. قال الطبري:" يقول: بل أكفر هؤلاء 
المشفركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرونء 
الل O‏ 


® وقال تعال:# أن خبط أَعَمَطْكُمَ وار لا تَشَعْرُونَ #[الحج رات 2]» 
وفيه دلالة أن العبدقد یا من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال ما 


يحبط عمله بها وه ولا يعلم ولا يدريء قال الطبري:" يقول: # وَأر 
لا تَمْعْوُونَ € وأنتم لا تعلمون ولا تدرون" لثا, وقال السمعاني:" وَقَوله: 


% وَأَنْشّرَ لا تَشَعرُونَ #أي: لا تعلمُونَ بحبوط الْأَعْمَال"41. 


© وقول ه تعال:# وَإِذَا قل لَهُمُ آتَبْعُوأ م ما انر آله قَالُوأ بل تتَبعٌْ ما اليا 
اة ءَابَاءنا أوَلَوَ كارت عَابَاوْهمَ لا بقلو شيعًا وَلَا يَهَتَدُونَ © وَمثَل 


عن 3 


لَّذِينَ ڪرو كمل الى يَنْعِقُ ما لا يَسَمَعْ إلا دعا وَنِدَآءَ ‏ طم بكم 


عمی فهو لا يَعَقلُونَ#[البقرة 71 وفيه أن تقل الآ اء || ذين لا 


"أ تفسير يحي بن سلام 290/1 
لا تفسير الطبري 427/18 
انا تفسير الطبري 281/22 
" تفسير السمعاني 215/5 


يعقلون هو مستمسك المشركين في الاتباع ولم يعنرهم الله بذلك بل 


كفرهم فقال: ##وَمَكَلُ الّذِينَ حفروأ 4% 3 قال ابن جريبر" يقول تعال 


رت 


ذكره لبؤلاء الكفار: فكيفاأيها الناس تتبعوور 1 نما وجدتم عليه آبا كم 
فتتوكون ما يأمزكم به ریکم» وآباؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئًاء ولا 
هم مصيبون حقّاء ولا مدركون رشدًا؟ وانما يبع المتبغٌ ذا المعرفة 
جاهل ‏ إلا من لا عقل له ولا تمييز"!'!. 

# وقالتعال: #وَحَد لِك رت لِكَبير م المُشْرحيتَ قت 
أُوَلَدِهِم شر ڪاه روه و بهت ديتهر و شآ الله ۶ 1 
قَذَّرَهُمَ ایو #[الأنعام 137]ء فسماهم الله مشرکكين قبل مجيء 
ويبعدل به ويجعل معه آلبة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول 
ويثبت أن هذه الأسماء مقدم علها"2. 

1 


© و قال تع ال: ##وَصَدَّهَا ما كانت تَعَبُدُ مِن دون آله إا كانت مِن قَوَمٍ 


كَفِرينَ #[النمل 43]ء فألحقها بالقوم الكافرين قبل بلوغ الرسالة 
وقبل أن يرسل إلى ملكتهم بلقيس كتاب سليمان عليه السلام. 
# وقال تماسال: #لِيَحَمِلُوَا أُوَرَارَهُمَ كَايلَة يوم آلْقيّسَّةٍ وَمِنَ أُورار اذست 


قد 


ا عير عِلم أل 
أضل الناس بغير علم يحمل وزرهم يوم القيامة:. فدل على أن 


1 


ا لهل 88 اولان ن 


" تفسير الطبري 308/2 
2 مجموع الفتاوى 38/20 


لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


الجاهل له أوزار وهو مكلف غير معذورء خلافالمايقوله الجهمية أن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَمْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ:«مَنْ دعا إلى هُدَّىء كَانَ لَهُمِنَ 
الأخر مِثل أَجُورٍ مَنْ تبعة:, لا يَنْفُ صْذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنَاء وَمَنْدَعَا 
إلى ضَّلَالَةٍ: كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثُم مل آقام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ 
آتامہم شَيْنَا»ن1!1] 5 

© وق سال تعمل ال: ووم حشر ين كل اَمَو قَوَجَا يمن يُكَذْبُ بِكَايَجِنا 
قم يُورَعُونَ م حت إا جايو قال أَكَذّبتم بايى وَلْمَ يطو يا علمًا 
النمل 85]» فسیی الله جهلهم بآيات الله ظلما ولم يسمه عذرا. 

# وق بال تع سال:## وَيَعْبُدُونَ ين دو لخت فت أقه كا لو يوه يفم شلطهًا وما 
ليس هم بهء عِلم وما لِلظيِينَ ين نصير #[الحج 71]؛ فمن عبد غييره من 
الأرساب والطواغيت جبلا سمه الله ظاللما وليس معذورا قال 
اله معاي 5 5 ا ال # وَيَعْبُدُونَ ین دون الله مَا لَمَ يرل به 
سُلطَنمًا © أي: حجّّة. وقوله: # وَمَا لجل كم يبوولة # سي يسيع 
فعلوامًافعلواعَن جهبل لاعن علم. وقوله: # وما لِلظناِينَ ين نصير 
4 أي: مانع من الاب" قال أبوحفص سراج الدين 


5 8 1 ر دوق سس و لكي عسوي و ہے 5 م 
الدمشغ قي" ووَيَعْبدُونَ ن دون آله ما لم رل ہو سُلطَنًا #حجهة:لوَمًا 


کن ق + عن جل ولسيس ل به ليل فقي ف وابد 


1 رواه مسلم برقم 2674 
تفسير السمعاني 455/3 


لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


وجهل» والقول الذي هذا شأنه يكون باطلا: وما لِلظَِّينَ ن نير 
4»أي وما للمشركين من نصير مانع يمنعهم من عذاب الله" 
الآية دلالة أن الشرك قرين الجهل. 


صد 
# وقال تع ال: ##وَوَصَّيْا لإِشَن بِولِدَيّهِ حُستًا وَإن جَهَدَ الك لِتُشَرِكَ 


1ي وفي 


و 


تَعْمَلُونَ #[العنكب وت 8]» قال السممعاني:" وَقَوله: # ما لَيِسَ لَكَ ہہ عِلمٌ 


#إِنَمَاقَالَ هَذًا؛ لأن الشرك كله عَن جبلء فَإن الْعَالم لَايُشرك 


بالنّه"121, 


# وق ال تال :وذ ر لذي قالوا اند آل ودا ر ما هم بي من 


9 


علم ولا لآبايهز كبرت كلِمَةٌ خر يِن أَفْوَهِهمَ إن يَقُولُو لڳ كذ 
#[الكبف 5]ء وقد وصف الله النصارى بالجهل في نسبة الولد لله تعالى 
وتقدس عن ذلك ولم يكن لهم عذر في ذلكء. قال البغوي: #مًا هم 
بد مِنْ عل ولا لبهم € أَيْ قَالْوهُ عن جل لاعن علم"ومنل ذلك 
قوله تعالى في مشري قريش: لوَجَعَلُوا الْمَلِكَة الّذِينَ هم عِبَدُ آليحمَن 
نكا" أَشَهِدُوا عَلقَهُمَ ' سَتْكْتَبُ شهدم سلون 9© وقالوا لو شَآءَ ليحن 


3 >< 


0 2 7 5 ب هيد 
مَا عَبَدَتَهُم ما لَهُم بذَالِلك مِنْ علم إن هم إا تحرَصُونَ € [الزخرف 20]. 


['] اللباب في علوم الكتاب 2146/14 
2 تفسير السمعاني 168/4 
[ذا تفسير البغوي 172/3 
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ن ب ءام من ظهُورِهِمْ ذَرْيجِمَ 
دحم عن شیہم الست ریم قالوا ب شهدت أن تَقُولوا ب 


> 


کے شع عع و ار م 


اة إنا كنا عن هنذا غفلينة 825 أو تقولوا إما أشرك ابا هن قل 


وكا كر ملكتا ما فَعَلّ الْمُبَطِلُونَ #[الأغ رف 173]» وه ذه 
الآية أصل في نفي العذر بالتقليد والجبل في الشرك بالله» قال أبو 
جعفر: "يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم اما المهَرون بأن الله ربكم 


كيلا تقو لوا يوم القيامة:# إِنا كنا عن هدا عَفِلِينَ 4 إناكنالا 


نعلم ذلك. وكنافي غفلة منه #3 أو ولوأ إِمَا أشرك ءَابَآوْنَا مِن فَبَلُ 


وي 0 


ا ف ايا اء واتباعنا مهاجيم على جبل منا بالحق؟ ويعني 


بقوله: #ما فَعَل الْمُبَطِلُونَ # بمافعل الذين أبطلوافي دَعواهم إلا 


غير النه"1", 


© وقال تعساى: بل أنْبَعَ الذي طَلَمُوَا هوا 00 
آَم ّم من نْصِرِينَ 4[الروم29!. قال الطبري:" اتبعوا أهواءهم, 
جهلامنم لحق الله علمم» فأشركوا الآلهة والأوثان في عبادته. ا 
فَمَنْيبَدِى مَنَ أْضَلَآللَهُ 4 يقول: فمن يسدّد للصواب من الطرقء يعني 
بذلك من يوفق للإسلام من أضل الله عن الاستقامة والرشاد"" , 
وفي الآية أن الله جمع بين الظلم ‏ الذي هو الشرك في الآية _واتباع 
الموى والجہل فهم قرناء. 


'تفسير الطبري 351/13 
2 الطبري 97/20 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


# وقفال تعمسال: قلا تدع مَعَ آنه إلا ءاخر قوت من المُعَذيينَ 
#[الشعراء 213]. قال السمعاني:" روي أن الشركين قَالُوا لّة:انجع إلى 
فين اكنات الال ج ااك المالء وان أرذت الرّئاستة 


قلدناك الرّئّاسَّة عليناء قَأئزل الله تال: فلا تَدَعٌ مَعْ آله إلا مَاحَرَ 


تر مِنَ الْمُعَذَبينَ #* أي: ف في التار "11 


قا riod‏ ووس اغد 


فغیرالله تامروز 


4% قال تف اال: قل له يجا أجَتَهِلُونَ 14 الزمر64] »قال 


حرب الكرماني في مسائله اقث لإشحاق؛ الل يفول لغش رك كه 
رل عاقل؟ قال ؛ لا ييي ان قال عقا قن تنيت ET E‏ 
... وهذا فيه نفي | لعقل واثبات | لشرك من الإمام حرب الكرماني» أي 


قا 
3 ع رو 


وتاتيتا ءَاية 


وة ال تعس ال: (وقال اين لا لوت لوا يما آله 


كدّبلك قال الست ين قبلهم بقل فَرَلِهِرَ تَمَبَمَتَ قُوبْهُمَ ' قَدَ بيا الت 
قوم يوقوت 4[البقرة 118] ع نال اني الْعَالية قؤْلة؛ لوا 
متا 


ا او تاتيا ءاي 4 قال:( هو وقول كُقَارالْمَرَب وروي عن نْ قَقَادَة 


والرّبيع بن أتس تخوذلك)" وقال السمرقندي :" قوله تعالى: إوقال 


الد ل يفون 4 ا لايعلممون توحيد الله تعالى. ومعناه:وقال 


" تفسير السمعاني 69/4 
مسائل حرب 881/2. 
رواه ابن أبي حاتم 1141 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


بالذين لا يعلمون فدل على أن الشرك قرين الجهل. 
© وقو_ به تعمساسال: لا يَعَلَمُونَ ظهرا مِنَ آيَوة لديا وهم عن آلا خرة هر 
عَفِلُونَ»؛ [الروم7)» قال ابْنُ عَيَاسٍ يَعْمي:« الْكُمَارُء يَعْرفُونَ عُْمْرَانَ الدَُّنْيَاء 


## و قال تع سال لول ر أننا تلآ إلَهمْ الْمَلِكَةَ وكَلّمَهْمْ 
عَلَيَمَ کل ىء فبلا ما اوا لِيُؤَيُوَاْ إل أن يَسَآءَ آله وَلَبكنّ 
هلون #[الأنعام 111]» قال ابن اي منين: ولك ا ڪترهم هلون # 
أي: لا ڍ يعلمُون. وَقوله:(أ كأفرهم) يَعْضي: فسن ا لكفرم مھ" 
وفيه دلالة أن الجهل قرين للشرك وليس رافعٌ له بل يجامعه. 

©# ومن الآيات البينة أن الله قدوصف أقوام الأنبياء بالجهيل 
والشرك فدل على أن الجهمل قرين الشرك ومما ورد في كتاب الله من 
ذلك: 


#قوال به تعمل اب:9# قَالُوأ يَسْعَيَبٌ مَا تَفَقَهُ كثيرا يما تَقَولُ وَإنا لََرَدكَ فيا 


صد صد 
رك 0 2 ربل ا و ركه ر رمه 7 0 
ضَعِيهًا وَلَوَلَا رَهْطُّكَ لَرَجمَنَكَ وَمَآأَنتٌ عَلَينَا بغزيز #[زه ود 98]: ققوم 


شعيب لم يفقهموا أ صل دعوةشعيب ولم يُعذروا بعدم الفقه 


ا 
J‏ 
ص 95 


e‏ 37 37 101 ا حور هت د حر - ^ ه سس م اه 
فآ اه الع اب هاا أمزنا ا شتا والذين ارا تقار جه 
3-7 سم ملا ع مر وص ري < ر 4گ ورو ° 5 0 z2‏ 

مِنا واخذت الذين ظلموا الصيحة فَأصْبَحُوأ فى ديرم جَثْمِتَ 4#[ ددد 


.[94 


اا تفسير السمرقندي 811 
“ا تفسير بن كثير 305/6. 


[ذا تفسير ابن أبي زمنين 92/2 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


# وقوله تعالى في قوم ن وح :لوَيَقَوَمِ لآ أُسَلَكُمٌ علي مالا إن 
ِل على آله وما أكأ ارد الْذِينَ منوا“ 0 EOE‏ 
هلو #[هود 29]. 

# وقوله تعالى في قوم هود: لقال إِنَمَا العم عند آنه وَبِفُكر مآ رلت 
7 ولك ار ويا ياو 4 [الأخقاف:23] 

# وقوله تعالى في قوم لوط:## أپكم لََأَنُونَ ارال َوه ًن دُونِ 
م َل أن قَوَمُ تجَهَلُوتَ #[النمل 55]. 


# وقوله تعاى في قوم قريش: قل أ 


€ [الزمر 64]. 


©# ومن الأدلة على نفي العمذر أن الله تعالى لا يقبل العمذرمن 


رطخا السرا ج وقالوا را :إا 5 سَادَتَنَا 07 فَأَصَلونَا السَّبِيئا 
© رَبَنآ ءام ضِعَفَين مى الْعَذَابِ ولعم لعا كبيرا# [الأحزاب 68]. 


و 


# وقول تع ال: 00 ا ديه هل أن قالوأ الله رتا مَا كنا مشرکین 


#[الأنعام 3]. عن قتادة: وم لم تكن فتَنتكم 4% قال: معذرتهم"11!. 


" تفسير الطبري 13138 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


# وقوله تعالى:# فَيَوْمَِذٍ لا يَمقَعُ الذي ظَلَمُواْ مَعَذِرَتْهَحَ #[الرىم 57]» 
قال ابن أبي زمنين:" ## لا فع الي طَلَمُوا #المشفرين 9 


مَعَذْرَتهم "111 


BT O‏ 0ن يناعلا چ الین صل سَعيكُم فى 


م 
| 


وة آلدّتيًا وهم ححسَبُْونَ اچم ينون صُتَعًا ر (ولَتيِكَ الْذِينَ كفروأ ايت 
ل ا ا بم 

قال الطبري:" وهذا من أدَّل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا 
يكفربالله أحد إلامن حيث يقصد إلى الكفربعد العلم بوحدانيته. 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه 
الآية» أن سعهم الذي سعوافي الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا 
يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك وأخبر عهم أهم هم ال 
كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر 
بالله أحد إلا من حيث يعلم» لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عمليم 
الذي أخبر الله عنم أهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعهء 
كانوا مثابين مأجورين عله اء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل 
ثناؤه عنهم أنهم باللّه كفرةء وأن أعمالهم حابطة"21. 

وقال ابن منده: ذكُرالدلِيل عَلَى أن 5S‏ المخطى في مَعْرِقَة الله , 
عَرَوَجَل ووَحْدَانِيَقِه كَالمعَانِدٍ قال النَّهُ تال مُخْبرًا عَنْ ضَلَالتهِمْ 
وَمُعَاءَ د:8 قل هَل یھ بالا خرن اعلا ج لذن صل سَعيكُم فى يوه 


لدا وه سيون أ یون س و قال عل ين آي طا وکر ر 1 | 
تفل عدن الأخستريخ أخفالا ققال كف امل الكتاب كان أو وام على 


11 تفسير ابن أبي زمنين 137/4 
تفسير الطبري 128/18 
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لسلس مذكرةضي العذربالجهل ‏ 


حي فاش روا برهم عرَّوَجَلوَابْتَدَعُوا في ديم وَأَخْدَنُوا عَلَى 
اسهم فَمُْم يَجْتَمُِونَ في الضّلالَة وَيَخْسَبُونَ ابم عى هُدَّى, 
وَيَجَْدُونَ في الْبَاصِلٍ وَيَحْسَبُونَ َم عَلَى حَقّء ضَّلّ سَعْبْهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدُّنْيَاوَهُْمْ يَحْسَبُونَ ام يُحْسِئُونَ صُنعًا. وَقَالَ علي ك مِم أفلْ 
00 حَرُورَاءَ "11ل 

والاجهاد في الأصول غير مقبولء والمخطئ في ذلك غير معذور 
بالإجماع» قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" ومن قول أهل 
السنة: أنه لا يعنر من أداه اججهاده إلى بدعة, لأن الخوارج اجنهدوا في 
التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه 
الصلاة والسلام مارقين من الدينء. وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا 
وان أخطا". وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى 
بدعة, فكيف بمن أداه اجتهاده إلى الشرك!!ء قال اللالكائي «أجمع 
أهل السنة والجماعة على أنّه لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد. و أنه 
لا مجال للرأي واعمال العقل فهاء و أنه لايسمع مسلم فها إلا 
الاه ا الرسيدلة لدعا شوو امه جح و و ونا 


وسعهم فلا وسّع الله عليه»31. 


وعليه فكل من تلبس بالشرك مختاراً يُسمى مشراً في كل أحواله عالماً 
كان أو جاهلاًء مُعانداً كان أو مُعرضاء متأولاً كان أو ملسا عليه 
يحسب أنه من الممتدين» كان قبل الرسالة أو بعدهاء. حديث عبد 
بإسلام أو يعيش في نائية» إذ الحجة قائمة عليه بالفطرة والميثاق وهي 
لاتنفك عنهفي جميع هذه الأحول» قال تعالى: % وَتفسوَمًا سوا @ 
ََهَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَهَا © قڏ اح من رکا © وَقَدَ حاب من دَسنهَا 


" التوحيد لابن منده 314/1 
” الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص121 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 315 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


4[الشس] قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي 
أوتذرمن خير أو شر أو طاعة أو معصية"""» وعن ابن عباسء 
5 . عر 5 بو 0 ا 35 ت 9 5 5 2 ا عد 1 
قوله: #فأهَمَها خُورَهَا وَتقوّلهًا #يقول: بين الخهير والشْور " وقال : 
علّمها الطاعة والمعصية"[12أ وقالابن منده" كر اسْتَدلال مَنْلَمْ 
كب هَةٌالدَعْوَهوَلَّمْيَآَتِهِ سُولٌ قال الله تَمَالَ مُخْبِرَا عَنْ إيمَان إِيْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِالسَلَامُ بِاللّهحَرَوَجَل قبل الرَسَالَة: ١‏ قال قوم انی بَرىَءٌ مما 


صد 


o >, 20 22‏ م 7 5 00 0# 36 فد 7 
تشركون 20 إن وَجَّهت وَحهِىَ للذى فطر السَّموَمت والآرَضت حييفا وما 


أ موو و 


تايرك التشريرت 1ن 


4 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة والأثر 


وكذلك قد ورد في السنة النبوية أن جاهل التوحيد كافر والعلم 
شرط في صحة الشهادة» وأنه لا عذر بالجهمل في أصل الإسلام ومن 
تلبس بالشرك فهو مشرك معذب ولو كان قبل الرسالة وهذه بعض 
الآثار: 


© عَنْ عُثْمَانَ بن عَمَانَء عن المي 4 قَالَ: «مَنْ مَات وَمُوَيَعْلَمْ أَنْ 


- - 


لااإلة إل الله دحل الْجَنَةَ4ا 34 وفيه دلالة أن من جبل التوحيد ومعنى 


| 
لا إله إلا الله دخل النارء ويشهد لهذا المعمى قوله تعاللى: ولا يَمَلِكُ 
اتوت ايدغورت. ين دوت الشفعة إلا من شد بالحق. وهم يعلمون 


#الزغرف86]» وقال السمعاني :" وَقوله: ل إلا مسد بَآلْحَق»4 مَعْنَاهُ على 


لآ تفسير الطبري 454/24 
ال2 نفس المصدر 
[اذاا كتاب التوحيد 306/1 
"رواه مسلم 26 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


القَؤْل الأول: إلا لمن شد بِالْحَقٍء وُو من شهد بلا إِلَّه إلا الله وقوله: 
٠‏ وَهُم يَعَلَمُونَ #ظاهر المغنىء وَمَعْنَاهُ: يشَبدُونَ عَن علم"1. 

# وعَن ابن عباس رضي الله عَهُمَاء «صَارَتٍ الأو ان المي كانت في 
قوم توح في العَرَبٍ بَعْدُء أَمَاوَدٌ كتث لكلب بِدَوْمَة الجَنْدَلِء وَأَمَاسُوَاعٌ 
سَبَِ وَأَمَايَحُوقُ فگاتث لدان وَأَمَانَسْرٌ فكاتث لِحِمْكَ رَلِآلٍ ذِي 
الكقلاع: أَُسْمَءْ رِجَالٍ صَالِحِينَ يِن قوم نوح» قَلَكَاهَلَكُواأؤحكى 
و إلى قؤهية: أن انوا إلى E‏ الي اوا يَجْنِسُونَ 
ألا و هوقا اهم فكوا قلغ اذ خي إذا هتسك اواك 
وَتَنَسَّعَّ العم عبدت» ومعناه أن عبادة ا كانت بعد ذهاب 
العلم وحلول الحبل فالشرك.قرون الجبل: 

© وعَنْ نس أنَّ يَجْلَا قَالَ:يَارَسُولَ الله. أَيْنَ حي قال: «في الثَارِ». 
فَلَمَا قَفَى دَعَاهُء فَقَالَ: «إنّ ي وتاك في التَارِ»31ا 


ده 


و3 o FE‏ دو 


ا سْتَعْفْرَ أي قل يدن لي: وَاسْتَاْدَنته ان ازور قَيْرَهَا فَأَذْنَ 3 
© وعن جابر بن عند اللهء يفول " دحل اللي بط يَوْمَانَخْلًا لني 
الان ف ات وال مسن ىا ار اوا في لاا ةة 


ام دو e‏ 4 0 2 ت ات ت 2 صا ّم ۶ اہ ا e‏ 0 
يعدبون قي قبورهم, قرا لمي بيو فزع اء فاأامَرَاصابَه أن يَتععوذوا 


ِن عَدَاب ار "1 


('! تفسير السمعاني 120/5. 

2 رواه البخاري برقم 4920 

الا رواه مسلم برقم 203 

ا رواه مسلم برقم 976 

3 رواه احمد برقم 14152 هو في "مصنف" عبد الرزاق (6742) »ومن طريقه أبو عوانة في الجنائز كما في"الإتحاف"477/3. 
وأخرجه البزار (871- كشف الأستار) » وأبو يعلى (2149) » والطبراني في "الأوسط" (4625) » والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" 
(204) من طرق عن أبي الزبير» به. و 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


رن LE E‏ خصو الله ابِنْجَندعانَ كان في 
الْجَاهِلِيَة يل الرَجِمء وَيُطْعِمْ المسَاكينَ فل ذَاكَ نَافِفُْة؟ قال:" لا 
يَاعَائِشَةُ إِمَّهُ لَم يقل يَوْمَاءِرَبَ اعْفِرْلي خَطِينَمَي يَوْمَ الدّينِ "117 وابن 
جدعان كان يأتي ببعض الشعائر في الجاهلية ولم تنفعه معالشرك 


بل 


بالله. 


وهذه الآثار فهادلالة على أن النمي يلإ حكم لبؤلاء الجاهليين 
المشركين بالعذاب ولم يعنرهم بالجاهلية الجبلاء. ولو كان الجمل 
عذرا لعذر به أباه وأمه. 

© وعَنْ اس ا قال قال غوبن عة السَلَمِي: «كُنث وَأَتا في 
الْحَاوِلِوَة أف أن الام على ع ال وة و على شت فة 
يَعْبُدُونَ الأَوْتَانَ» اء وفي رواية: «إي كُنْث في الْجَاهِلِيَة أرَى الاس عَلَى 
فبسلالة: ولا أرى الأذيسان اء وفي أن الج ل فسرين الضالالة 
والشرك. 

© وعَن عند الله نن عَمْرو بن القاص قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله كط 
يفول «إنَّ الله لا يفيض العم الْتِرَاعا يَنْتَرِمْهُ مِنَ العَِادٍء وَلَكِنْ يَفُبِضُ 
العم بِقَبْضٍ العْلَّمَاءِء حَمَّح إِذَا لم يُبْقٍ عَاَا انَحَدَ النَانُ رُؤُوسَا 
جي الا فَسُيِلُوا قَأَفْتَؤا بِقِجِر علم» فَضَّلُوا وَأَضَلُواها. ووجه الدلالة 


أن النبي ند لم يعذر المقلدة لرؤوس الجهل بل وصفهم بالضلال. 


"ا وأخرجه مسلم (214) (365) » وأحمد برقم 24621 واللفظ له وأبو عوانة 1 / 100. والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4357) 
» وابن حبان (331) » وابن منده في "الإيمان" (969) » وشهدة الإبرية مسندة بغداد في "العمدة" (91) من طريق عبد الله بن 

]21[ رواه مسلم برقم 294 

| رواه البغوي في شرح السنة 322/3 

ا رواه البخاري برقم 100 ومسلم برقم 13 
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# وقال عمر بن الخطاب َإلقة: (الاعذر لأحد في ضلالة ركها 
حسها هدى. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمورء 
وثبتت الحجةء وانقطع العذر)!". 

#وععن عُمَرَبْن الْخَطَّابٍ أنه قرا ذه الآية :ل يتما الْإِنسَن مَاعرك 
ربك آلڪريرِ کڪ «عَرَه وَاانَه ج4 ومن رَبيعبْنٍ 
خْقَيْم في قؤله: :ل يتا ايحا آلإنسن ما عك يربك لكريم 4 [الانفطار: 6" 
قال: «الْجَيْك»1ةا : 

وَعَنْ أبي وَاِل قال: كث م أبي مُومكىء وَعَبْدٍ الله رَضِيِي الله 
عَنْْمَاء فقالا: قال اللّمي كَل «بَيْنَ يدي الم اعة ايام يَفْزِلُ فِهَاالْجَمْلْ 
وَبْرْقَعُ ف ا الْعِلْمْ»ا. وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللهء أكَهُ قال: قال رَسُول الله 
يه" يَخْرٌْ الدَّجَّالَ في خَفْمَةٍ مِنَ الذِينِء وَِذْبَارِمِنَ الْعِلم »ا5 

واذا أض فنا إليه ماورد عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: قال المي :لا تقوم 
النَّاعَةٌ حَمّى تَضْطَرِب أَلَياتُ نِسَاءٍ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلّصّة طَاءِيَة 
ؤس الي اوا يَعْبْدُوتَهَا في الْجَاهِلِيَةٍ )۴1ء وعن أبي هريرة ؛ قال: تلا 
ر و الله 4 :$ إِذَا جَاءَ تَصرٌ لَه وَآلْفمَحٌ © وريت الاس يد خو 


فوا 


فی دين الله اج 14 [الس::2]» فقال رس ول الله مَلِه: ليخ رجن منه 


'! شرح السنة للبرههاري 36/1 

رواه ابن أبي حاتم برقم 19174 

3 مصنف ابن أي شيبة 34864 

“ا خلق أفعال العباد 80/1 

أ وراه أحمد 14954 

° رواه البخاري برقم 7116 ومسلم رقم 2906 
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أفواجا كما دخلوا فيه أفواجًا)"... فبمجموع هذه الآيات دلالة على 
أن آخر الزمان يعم فيه الشرك والجهل. 


# وَعَنٍ ابن مغو :آلا لا يقل دن أَحَدُكُمْ ديك ة رجلا إن آمَنَ 
آَمَنَء وَإِنْ كَقَر كقَر, فَإِنَّهُ لا أُسْوَةً في الشر) فتأمل قوله وإن كفر 
كفر فجعل التقليد والمتابعة على الكفر كفر ولم يعذره بذلك. 

© وعن الْمْوَمَل بن إِسْمَاعِيلَء قال: سَمِعْتُ عُمَارَةَ ُن رَاذَانَ يَف ول:٠‏ 
بكسن أن اا ا ون جززة اة الفسركين: قيذولبوة: والله 
مَاكُنَامْشْركينَ. قَيُهَاللَيُْمّ إِنَكُم أَشْرِكُتُم من حَيْتُ لَانَغْلَمُونَ 
قَالَ:وَبَلَقَمِي ائه يقال لَهُْم يَوْمَ الْقِيَامَة: َنم خُصَّمَاءٌ الله عر وَجَل )اء 
وفيه دلالة ظاهرة على وقوع الشرك من حيث لا يعلم المرء ويكون 
مؤاخذ به. 

© وأخرج عبد بن حميد وان جرير عن قَتَادَة في قؤله:ط ثُمََسَتَ 
ُلُوبُكُم م ْبَعَدِ للك 4قال: من بعد مَا أَرَاهُم الله من إِخيّاء الموْنَى ومن 
بعد مَاأرَاهُم من أمر الْقَتِيل « فهى كَاخْجَارَةأَوَأسَّدُ قَسَوَةَ ثم عذرالله 
الججارة ولم يفذرش قتي ابن آدم قال طون مِنَلَكِجَارَة لَمَايَتَفَجَرٌمِنَهُ 
تمر ” ول متنا لما شق قبح ينه الما و يجا لما بط ين ية آله 
"4 

© عن عِمْرَانَ بن الْخْصَّيْن: أن المي 5 رأى يَجُلًا في يَدِهِ حَلْمَةٌ مِنْ 
صفرفقال: «مماهله الحَلقة؟» قَالَن:هَذِهِمِن الْوَاهِنَة. قال: «انْزِعْهَا 


رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 
7 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9 166) برقم (8767.8764)ء وقال البيثمي في المجمع (1 180): رجاله رجال الصحيح. 


(ا رواه عبد الله في السنة برقم 853. 
# الدر المنثور 197/1. 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


اوا قال حمسن بن عبن الوساب "قب ة شاه 
لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائرء وأنه لم يعذر 
بالجبالة"21] 

ووجه الدلالة أنه إذا كان الرجل لم يُعذر بالجهالة في أمر مِن أمور 
الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ 


##وعَن خَائِدٍ بن تابت الرنعيّ, قال بَلَقَمي أنه ان في بغي إِسْرَائِيلَ 
بجَّقَدقَرَاالْكتَابَوَعَلِم عِلْمَا, وَكَانَ مَعْمُورًا , وَأَنَهُ طّلّب بقِرَاءتِه 
الشَّرَفَوَاَالَ,وَأَنَه ابْتَدَعَ بذْعَة فَأَدْرَِكَ الشُرفَ الال في الدَّنْيَا,وَأَكَهُ 
آ a‏ مه < 4 2562 دُ تَنْتَمَامُّة تابو دات اة 
بت كَبَيْئَنْهِ حَمَى بَلَعٌ سنا , وَأَنَه بَنْتَمَاهمُوَنَائِْمْ ذَاتَ ا لَيْلَةٍ عَلَى فِرَاشه إِذ 
تفَكرّفي نَفسِه فَقَال: «فب هَؤْلَاءٍ الئاس لا يَعْلَمُونَ , اليس الله عر 
SS‏ ا 0 
ۇق إلى آسيّة ية من نْ أواميي الس جب وَقَال: درلا أبن مَكَانِي حفى يُفْزِلَ 
اله في تة أو أفوت وة اله وان لا تك الو من بى 
إشزائيل فَأُوجِ خي الله عر وَجَلَ في شأنه إِنَى نمي مِنَ الْأَنْبَِاءِ: «إِنكَ لَؤ 
كنت أَصَّبْتَ ذَنْبَا فِيمَا بَيْمي وَتَنْنَكَ لَنِْتُْ عَلَيْكَ بَالِعَامَابَلَمٌ , وَلَكنْ 
عَلَيْكَ»01. 


المطلب الثالث: أقوال العلماء وحكاية الإجماع 


SES‏ و الإجماع على أن الجهل مناط مكفر 
فقال: "9 معن ذلك ا معتزلة بداد وَالْبَضْرَة وَجَمِيع احا i‏ 
اختلاف بيهم أن من شك في كَافِر فَمْوَكَافر لآن الشاك في الكفرلا 


1١ 


0-3 


ف 


'] سنن ابن ماجة برقم 3531 
ا فتح المجيد 119/1 
اثا شرح أصول الاعتقاد للالكائي برقم 287 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


إيمَان لَه لأنَهُ لا يعرف كفرا من إيمَان فَلَيْسَ بين الأمة كلها المعتّزلة 
ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر گافر""". 
© وقال المروزي:" وَالْجَبْلْ بالله في كَل حَالٍ كُفْدْ قَبْلَ الْخَبَرِ وَتَعْدَ الْخَبَر"21. 


© وقَال الشَافِعِيُ" َو عُِرَ الْجَاهِلء لِأَخِلٍ جَبِْهِ لكان الْجَبْلْ خَيْرَا مِنْ الْعِلُم 


ا اغا ال ا التغنيف. فَلَا 
0000 

# وقال يحي بن سلام: "خاطئين يعني مشركين وذلك قوله في 
هس سه القص سضض: 9# إن فَرَعَوْرَت وَهَنمَنَ وَجُنُودَهُْمَا كَانُوأ 
طعي #[القصص 8] يعفي مذنبين بالشرك. وقَالَ في سورة الحاقة 


# ولا طَعَامٌ إل من عِسَإِينٍ ( لا يال إل امون #[الحاة 
المذنبون بالشرك"!*ا. 

0 الداري ا كارن ألم حدم‎ e 
انكمن ا‎ E rs 
سد‎ 5" SE إِلَيْه‎ 


موحدا. 


[27a 


'] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 40/1 
* تعظيم قدر الصلاة ص 20 5. 
۴ المنثور من القواعد 17/2. 


“ا التصاريف لتفسير القرآن 301/1 
”ا النقض لبشر المريسي 326/1 
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س مذكرة في العذربالجهل ‏ 


© قال برهان الدين البقاعي:" فإنه لم يأت نمي إلا بتكفير المشركين - 


كما شار إلى ذلك عله بقوله «الأنبياء أولاد علات. أمماتهم شتى 
ودينهم واحد»!!!. وسبق معنا أن أقوامهم قد وص فهم الله بالجهل في 
©# وقال السمعاني:" وقد تظاهرت الدلائل القاطعة على ثبوت نبوة 
نبينا محمد مله ولهذا لم يبق لأحد عذر في العالم بترك قبول الإسلام 
ولأجل قيام الحجج وتظاهرالبمراهين والأدلة يفزل جميع الكفار 
منزلة المعاندين المكابرين ولولا أن الأمر على هذا الوجه لعذروا 
وشرعه"*. 

© وقال البرهياري:" واعلم -رحمك الله 0 أن أمل العلم لم يزالوا 
يردون قول الجهمية حقى كان في خلافة بغي فلان تكلم الروببضة في 
أمرالعامة. وطعنوا على آثار رس ول الله َكل وأخذوا بالقياس 
وجوه وكفرت من وجووه. وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه. 
[وتفرقت] وابتدعت من وجوهء إلا من ثبت على قول رسول الله يا 
وأمره وأمر أصحابه. ولم يخطىئ أحدا منم ولم [إيجاوز] أمرهم» 
ووسعه ما وسههم», ولم يرغب عن طريقهم ومذههم, وعلم امم كانوا 


[واستراح]"اذا. 


1'] نظم الدر 268/6 
7 قواطع الأدلة 387/2 
اتا شرح السنة 95 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


© وقال عبد الله دي غِيَ اث بن جَعْمَرِء قال: سَهمِعْتُ سُفيَانَ بْنَ 
كَافِْنٌء وَمَنْ شلك في كُفْره فَمُوَ كَافِرٌ "7!. وقال ابن بطة:«من قال كلام 
اله مخلوق فهو كافر حلال الدم ومن شك في كفره ووقف في تكفيره 
فهو كافر". وقال سلمة بن شبيب النيسابوري محدث أهل مكة لما 
ستل عن الحلواني حين قال لا أكفر من وقف في القرآن: "يرمى في 
الحش من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر". 

قلت: وهذا في مقالة خلق القرآن فكيف بالشرك بالله تعالى!! 

© قال أبو زيد الدبومي:" وكذلك لا نرى نحن أحدا من الكفار إلا 
ويخهر عن الصانعء وإنما كان كفرهم بوص فهم الله تعالى بمالا يليق 
به من الولد والشريك وغل الأيدي ونحوها مما حكى الله عنما والعذر 
بلا خلاف منقطع عن مثله أو كان الكفر بإنكارهم البعث للجزاء"“. 

© وقال ابن فرحون:" مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ عَبَدَ شَمْسَا أو قَمَرَا أو حَجَراأَوْ 
عير ذلك فَإِنَّهُ يُفْتَلُء ولا يُسْتَتَابُ إِذَا گان يُظْمِرٌ الْإِشْلامَ وَيُسِرٌُ ذَلِكَ 
# وحكى الإجماع ابن القيم فقال"" الطبقة السابعة عشرة: طبقة 
المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً ليم 
IEE EE EEE REE‏ 
متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهمم» كنساءٍ المحاربين وخدمهم 
واف ال ولع ت اش لكا قدب لبنة ا هوم 
السعى فى إطفاءٍ نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته» بل هم بمتزلة 


'] السنة لعبد الله برقم 25 
2 الإبانة 129 
7 أخرجه الخطيب في تاريخه وابن حجر في التهذيب. 


“ تقويم الأدلة 532/3 
“ا تبصرة الحكام 279/2 
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الدواب» وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفاروان كانوا 
جهالاً مقلدين لرؤسائهم و أئمتهم"!'!. وهذه حكاية إجماع. 

وقال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان 
برسوله واتباعه فيما جاء به فمالم يأت العبدبهذا فليس بمسلم وإن 
لم يكن كافرا معانداً فهو كافر جاهل"21. 

® وقال محمد بن عبد الوهاب: اعلم ‏ رحمك الله أن هذه الكلمة 
هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى 


وهي التي جعل هما إيراهيم # وَجَعَلَهًا كلمة بَاقِيَدَ فى عَقبِهِ- لَعَلَّهُمَ يَرَحِعُونَ 


#؛ وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين 
يقولوها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم 
يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها 
ومحبة أهلبا وبنغفض ما خالفهبا ومعاداته كما قال النمي. صل الله 
عليه وسلم»: "من قال لا إله إلا الله مخلصا". وفي رواية "خالصاً من 
قلبه" وفي رواية "صادقاً من قلبه" وفي حديث آخر "من قال لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله" إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
جرالة أكثر الفا مدال اة 

وقال تعليقاً على حديث "من قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من 
دون الله" وهذا من أعظم ما يبين معمى: لا إله إلا الله فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظهبا بل ولا 
الإقرار ب ذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا 
يحرم دمه وماله حتمى يضيف بذلك الكفر بمايعبد من دون الله فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيالها من مسألة ما أعظمها 
وأجلبا وباله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازعء"“. 


"' طريق الهجرتين 441/1 
0 نفس المرجع 

اا مجموعة رسائل في التوحيد 363/1 
1 


“! التوحيد 26/1 
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© وقال أبا بطين: فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد يله في عدم الإيمان 


بهويماجاءيه. بكونه لم يفهم حججج الله وبيناته لأن الله سبحانه 


أخبر عن الكفار بعدم الفهيم. فقال تعاى: # إا جَعَلنَا على فلوبهة 


2 


ع 


أَكِنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفَ ءادا ور # وة ال: * إِنْه م ادوا الشيطين أُوَلِيَاَ 
ن اوبوت ام ممْتَدُوفت)#4وق بي ال: ا بكم عْمَىٌ ْم لا 
يَعْقَلُونَ #, والآيات في وص فهم بغاية الجبلء كثيرة معلومة» فلم 
يعذرهم تعالى بكونهم لم يفيمواء بل صرح بتكفير هذا الجنس» وأنهيم 


من أهل النارء كمافي قوله تعالى: ١‏ فل هَل تبن لسرن اعلا ر 
لين صل سَعيه ون وة آل تا هبون آم يون تتا ). وولا ب 


وَلَقَدَ راتا لِجَهَكرَ كَيْرًا م اجن وَالإس ك 
رَه أَعيْن 37 يُبَصِرُونَ بها وَُمَ ادان ل يسَمَعُونَ بآ وتيك َالأتعم بَلَ هم 


وم 


ا ولتك هم الَْفِلُوت 4 »وقال:" فالممدرعي أن ف5 ب الكق ر 
متأولاء أومجتمدا أومخطناء أومقلدا أوجاههلاء معذورء. مخالف 
للكتاب والسنة»ء والإجماع بلاشك» مع أنهلابد أن ينقض أصلهء 
فلو طرد أصله كفر بلاريبء كمالوتوقف في تكفهر من شك في 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك."!1]. 

وقال" ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاندء. 
مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكته طرد أصله. بللا بدأن 


كلو او قك فى اليفك او غير ذلك سيق أفسول الندين» والقاك حاسل؛ 


['] الدرر السنية 73/12 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد: أنه المسلم الذي يكفر 
بعد إسلامةء نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقاداء وسبب الشك الجبل. 

ولازم هذا: أنالا نكفر جهلة الهود والنصارىء والذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلمم» ولا الذين حرقهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بالنارء لأنا نقطع أنهم جبال؛ وقد أجمع 
المسلمون على كفر من لم يكفر الهود والنصارىء أو شك في كفرهم» 
ونحن نتيقن أن أكثرهم جہال"". 

© وقال عبد الله وابراهيم ابنا عبد اللطيف وسليمان بن سحمان:" 
وأمادعاء الصالحين» والاستغاثة بهم. وقصدهم في الملمات 
والشدائدء فهذالا ينازع مسلم في تحريمه» والحكم بأنه من الشرك 
الأكبر؛ فليس في تكفيرهم» وتكفير الجهمية قولان. وأما الإباضية في 
هذه الأزمان» فليسوا كفرقة من أسلافهم» والذي بلغنا أنهم على دين 
عباد القبورء وانتحلوا أموراً كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بهذه 
المثابة. فللا شك في كفره؛ فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله 
ودينه. ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة. أو يشك في 
كفرهه"21. 


25 
1 ااه أ 9 
جنك 4 


الردود على شبهات العاذرية 


['] الدرر السنية 69/12 
2ا الدرر السنية 410/4 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


ونعرض في هذا الباب أبرز ما يستمسك به من يعذر بالجهل في الشرك باللّه 
من الشبهاتء ونبين تهافت ما استدلوا به حتى يتضح لطالب الحق حال آهل 
الزيغ والبدع الذين يستمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم من النصوص التي 
ذكرناها في الباب الأول وحالهم كما روي عَنْ عائشةء أنَّ المي يلط تلا هَذِدِ 


و ا نت هن ام 1 


أَذِينَ فى قلوبهة O O Ss‏ 
ر ت د رك هع ركه ا 0 مع 4 م 82 وو سد 
تأويله- وَمَا يعلم تأويله إلا الرّسخون فى العلم يقولون ءَامَنَا به كل من عند 
ولوأ الألَببب # آل عه ران7]» فَقَالَ وَسُول الله كَل : " فَإِذَا رَأَيْتَمْ 


الْذِينَ يَتبِمُونَ مَانَشَابَة منهء فَأُولَئِك الْزِينَ كى الله - أو فَهُْمْ - 


فَاحْدَّرُوهُمْ 1 


المطلب الأول: شبهة الذي شك في قدرة الله تعالى 


روي في الصحيحين ع عَنْ أبي هُرَئِْرَةَرَضِي الله عَنْهُ عن الي كَل قَال: 
EOE‏ شيرف E CIE CE‏ قال لبنبة إذا اتنا فت 
efa & haf 5‏ .ىا م dia‏ 5 7 1 ا سے ر ےت 

فاحرقوني» ئم اطحنوني» تم درولي قفي الرّبحء فوالله لين قدر علي رَنَي 
أدبي عدا ما عدحة حا تلكا قات تنبل لك امان 


''] رواه أحمد برقم 26197 
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لسلس مذكرةضي العذربالجهل ‏ 


الأَيَضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَافِيكِ مِنْهُ فَمَعَلَتْء فَإِذَا هُوَقَائِمْ اك ا 
حل على ا ت قال وناو د ك رل وال رة 
«مَخَافَتَكَ يا وَبّ»م!'!. 

قحال انحن هبتك الس وة قال آخَرُونَ أَرَادَ بَقَْلِهِ لَيْنْ قَدَرَالنَهَ عَلَيْهِمِنَ 
الْمَدَرِالَذِي هُوَالْقَضَاءٌ وَلَيْنَ من بَاب الْفُدْرَةِ والاشتطاعة في شَيْءٍ 
الوا وُو مل قول الله عَرَّوَجَلَ في ذي الثُون إِذْ ذَهَب مُقَاضبًا فَظَنّ 
EE A E EE‏ ءِ في اويل هَڏِو الفظة قَولان EEN‏ 
ِن التَفْدِيرٍ وَالْمَضَاءٍ وَالْقَقَرُأَنَا من التَفْتير وَالتَضِيِيقٍ وَكُلُ مَاقَالَهُ 
لْعْلَمَاءُ في تَأُوِيِلٍ هَذِهٍ الآيَة فَمْوَ جَائِرٌ في تَأُوسِلٍ هذا الْحَدِيثِ في قَؤْلِهِ 
نَيِنْ قَدَرَالتَُ علي فَأَحَدُ الْوَجْبَيْنِ تَفْدِيرْهُ أن الكل قال لَيْنْ كَانَ قد 
سَبَقَ في قَدَرٍ الله وَقَضَائِهِ أَنْ يُعَدْبٍ كل ذِي جزم عَلَى جُرْمِهِ لَيُمَذِبي 
اله على إِجْرَامِي وذثوبي عَذَابًا لا يُعَدِبُه اشا مسق الال غْيْرِي 
وَالْوَجْه الْقَقَرُتَف بِيرْهُ وَالنَّهَ لَيْنْ يق الله علي وَبَالَعّ في مُحَاسَ بتي 
وَجَرَائِي عَلَى ذُنُوبي ليكوت دَلِكَ ثم أَمَرَبِأَنْ يُحَرَق بَعْدَ مَوْتِهِمِنْ إِفراط 


خَوؤفه"2. 


في فرد من أفراد الصفة وجزئيتها فلا يكفر حتمى ينكر أصل الصفة!! 
وهذاالفهم لاشك في بطلانه ولا يكون مرادا للنمي ية في هذا 
الحديث لأنه يعارض أصولا مقررة في كتاب الله تعالى ومنها قوله تعالى: 


2756 رواه البخاري برقم 1 ومسلم برقم‎ J 
43/18 اا التمبيد‎ 


تحاف 25وی البخاري عن ابن مَسْعود # وما كير مَمَتَرُونَ 


ا ا یک مع وَل أَبَصَرَكُمَ 4 [فصطت: 22 الب كةٌ. هقال:" 


كَانَ رَجُلاَنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخََنُ لَيُْمَامِنْ تيف - أؤ رَجُلان ممن ثقيفَ 
وَخَتَنْلَهْمَامِن فُرَيْشٍ کی اء فقا قَقَالَ بعصم لِبَغْض: أترَوْنَ أن الله 
يَسْمَعُ حَرِيدَنَا؟ قال بَحْضُيْمْ يَسْمَعُ بَحْضَهُ وَقَال بَعْضْيْم: لَيْنْ كَانَ 
يمم بض ۇ لذ يمم که فزت لوَمَا كر مَسَعَيرُونَ أن يَش 


E EL E EK ET 
هؤلاء الكفار قد شكوافي فرد من أفراد الصفة وهو سماع الله‎ 
لحديهم فأكفرهم الله تعمالى» ويوض حه أكثر مارواه الطبري عن عبد‎ 
اله بن مسعودء قال: كنت مستترا بأستار الكهبة. فدخل ثلاثة نفرء‎ 
تَقُفيان وقرشي» أو قرشيان وتَقّفيء كثير شحوم بطوهماء قليل فقه‎ 
قلوهماء فتكلموا بكلام لم أفبمهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع‎ 
مانقول؟ فقال الرجلان: إذا رفعنا أصواتنا سمع. واذا لم نرفع لم‎ 


يسمع» فأتيت رسول الله َه فذكرت له ذلكء فنزلت هذه الآية: وما 
كشن ترون أن با لكو سقفي وله ا 4 الي ا رالا ةا 
یسمھعا الله ف قال تع ال: ود لک نک لدی ظتنثم بری کر ادنگ 


٤‏ ا 


م صد 
¥ فَإن يبروا فلار مَتَوَى ّم وَإِن سبوا فَمَا هم هَن ألْمُعَْبينَ #. 


ألا رواه البخاري برقم 4816 
2 رواه الطبري 455/21 
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لسلس مذكرةفي العذربالجهل ‏ 
الطاب الثاني : شبهة طب بني إسرائيل 


5 5 ا ا N‏ ضور اه کہ 2 رچ عن رک E‏ و E‏ 
قال تعمال: # وَجَوَزنًا بب إِسَرآوِيلَ الْبَخْرَ اتو عل قوم يَعَكُفُونَ عَلَ أصتام هم 


ان خض ف ...نه 


قَالُوأ يمُوسَى أجَعل لتا إِلَنَها كما ا قَالَ ج قوم تجَهَلُونَ €[ الأعراف 138]. 

وهذه الآية مما يستدل به الجيمية على مشروعية العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر ويضربون النصوص بعضها ببعض كفعل الزنادقة وأهل البدع في 
نصرة بدعتهم» ونقول أنّه لم يُتطرق في الآية إلى ذكر حكم الفاعلين بل ذكر 
النّه عر وجل قبح الفعل وشناعة القول سواء مما وقع من القوم الذين 
يعكفون على الأصنام أو ممن سال موسى مسألة الشرك أن يجعل لهم إلها 
كما لهم آلبة والتي هي مقالة شرك كما أخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشَّيْخْ عن 


نيه م يو “ين ا نبو 


قَقَادَة في قؤله الوأ يَسُوسى أجَعَل لتا إلا كما لهم ءَالِهَدٌ # قَالَ:يَا 
سُبْحَانَ الله قوم أنجاهم الله من الْعُبُودِينَة وأقطعهم الْبَخر وَأهُلك عدوهم 
وأراهم الآيَات الْعِظَام ثمَّ سَألُوا الشّرك صراحية"". 


يقطع بحكم الفاعلين وأنهم مشركين بفعلهم أو مقالتهم ولا يعذرون بجبلبيم» 
لشيس مسب فونه عل کر لز غبارة # وبال ل ال 
بالجهلء قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببخي إسرائيل البحر بعد 
الآيات المي أريناهموهاء والعبر المي عاينوها على يدي نمي الله موسى» فلم 
تزجرهم تلك الآيات» ولم تعظهم تلك العهر والبينات! حقى قالوا = مع معاينهم 
من الحجج ما يحق أن يذَكْرَ معها الهائم» إذ مرُوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم» يقول: يقومون على مُثُل لهم يعبدونها من دون الله "اجعل لنا" يا 


لأااا نظم الدرر 533/3 
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لسلس مذكرةضي العذربالجهل ‏ 


مومى "إلا" يقول: مثالا نعبده وصنما نتخ ده إلمّاء كما لهؤلاء القوم أصنامٌ 
يعبدونما. ولا تنبغي العبادة لشيء سوى الله الواحد القبار. وقال موسى 
صلوات الله عليه: إنكم أبها القوم قوم تجهلون عظمة الله وواجبَ حقه 
عليكم» ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملك 
السسماوات واا ۴" 

ولا شك أن قول القائلين من قوم مومى مقالة الشرك كان أول شأنهم في 
عبادة العجل وقد عبدوها بعد ذلك فهل عذرهم الله بالجهل؟ قال ابن جريج: 
"على أصنام لهم" قال: تماثيل بقر. فلما كان عجل السامريّ شبّه لهم أنه من 


نك ابن فلك كان ول متاق الل عاو مون أجل لكا إا 
كما لهم ءَالِهَةٌ 21#. 


قال في مفاتح الغيب" اعْلَّم أَنَّهُ تعالى لا بَيّنَ أَنْوَاعَ مه عَلَى بَمي إِسْرَائِيلَ بأَنْ 
أفلّكَ عَدُوَهُمْ اوم أَرْضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ أَنْبَعَ لِك بِالبَعْمَة الْعُظْعى وَهِي أن جَاوَرَ 
السَلَامَةِ وَدَلِكَ بِأَنْ قَلَقَ الْبَخْرَعِنْدَ ضَرْبٍ مُوسَى الْبَخْرَبِالْعَصَاوَجَعْلَهُ يسا 
بَيّنَ أنَّ بني إِسْرَائِيلَ كا شَاهَدُوا قَوْما يَعْكُمُونَ عَلَى عِبَادَةٍ أَصْنَامِيِمْ جَلُوا 
وركذا و تی انفكا لتنا إلا كنا توالت هك أن الفؤه ا 
شَاهَدُوا المفجرّاتٍ الْمَاهِرَةَ الى ادا الله تقال ُومتى عَلَى فِرْعَوْنَ: ثم 
شَاهَدُوا آنه تال أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ وَخَصَّ بَمي إِسْرَائِيلَ بِأَنْوَاء السَلَامَة 
وَالْكَرَامَةِ نُمَإِنَّهُْمْ بَهْدَ هَذِهٍ الموَاقِفِ وَالَقَامَاتِ يَذْكُرُونَ هَذَا الْكَلَامَ الْمَاسِدَ 
لْبَاطِلَ كَانُوا في ايَة الْجَيْلٍ وَغَايَةِ الْخِلَافي"01. 


[لاآا تفسير الطبري 80/13 
21 تفسير الطبري 15053 
| مفاتح الغيب 349/14 
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ونقول أن طلب بغي إسرائيل هو شرك بالله عرّ وجل وكفر به كما أخرج عبد 


له ا حو ع :سد 


بن حميد وَأبُو الشّيّخ عَن قَتَادَة في فَؤله #قالوأ يَسُوسَى أجعل لآ إلا كما لَهُرْ 
َالِهَدٌ # قال: يَا سُبْحَانَ الله قوم أنجاهم الله من الْعُبُودِنَة وأقطعهم الْبَخْم 
اهلك عدوهم وأراهم الآيَات الْعِظَام ثمّ سَأَنُوا الشّرك صراحية"1. 

فليس في هذا النص ذكر حكم أصحاب المقالتين وقد ورد في غير هذا 
يعذرون بجهلمم» وليس معفى قوله تعالى: ل قال کہ َو هلون # 


وو مدرو 


المتوافرة. وقد ورد هذا الوصف # قوم تجَهَلُونَ # في كتاب الله في 


وصف الاقوام المشركة كما قال نوح لقومة: ويهوم لآ 


5 


2 و‎ ٤ 


ا ر 5 > ر ك ر 59 ج رك گے 4 
عليه مالا إن أجرى إلا على آله وما أتأ بطَاردٍ في ا إنهم مُلقوأ 


يق وک و وو [أسنوة 39 وگ قال ل وط لقو 


ا يي ار a E‏ 
اندر مةد بالا حقاف وقد خلت الندرز 


م > هدو أ ا 5 
من بين يديه وين خَلفِهه 


نظم الدرر 533/3 
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Ee 0 5‏ £ ویر رع بار > - 8 300 00 
عَظِيم © قالوَأ أَحِتتَنَا لتأفكتا عَنَ عَاطْيَنَا فأتتا بمّا تَعِدُّنًا إن كنت من 


الصّدِقينَ @ قال ِنْما لْعِلم عند 
قَوَمًا تجَهَلُوَ € [الأحقاف 23] ... ففي هذه الآيات قدوصة الأنبياء 
أقوامهم بالجهل وهو قرين الشرك فما كان شركهم إلا بجهلمم لحة 
اله عز وجل وكان الجبل مناطا لكفرهم كما ورد في آيات كثيرة 
وذكرناه مفصلا في غير هذا الموضع. 


المطلب الثالث: شبهة ذات أنواط 


روي عن أبي وَاقِدٍ اللَيْهيَ قال خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله يي إلى خُنَيْنِ ‏ 
5 8 ۾ و َا َه كذ ا E‏ 2 ركين سدرة فون غتدهاء 


EET‏ قال لها دات أنواطء قال فَمَرَرنَا بِاليَدْرَة 
فَقَلْنَا: ي ارول الله اجْمَل لَتَاذَاتَ أنواط كَمَالَبُم ذَاتُ أَنْوَاطِء فَمَالَ 


رول الله يط : الله أكْبٍ. إا السُّئَنء فُلْثْم وَالَذِي نَفْمِبِي بي دو كَمَا 


2 م م مدا كك قوم 


قاث بت واس رَئِيلَ8 أجَعَل لَّنآ إلا كما لَهُرْ ءَالِهَةُ قال إِنَكُمَ قَو 


- 


1 سم ابه 1- دا ص ھە ا‎ 7 ۳ EL 

جهلون 4 [الأعراف: 138]ء لَتَرْكَيُنَ سَلَنَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ»21 

والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد قال حَدَتَنَا حَجًاج حَدتتَالَيْث 
يَعْمي ان سَعْدِء دي عُقَيْل بْنْ خَالِدِء عَنِ ابْنِ شِيَابٍء عَنْ تان بْنِ 
أبي سِنَانٍ الدُوَي نْمَ الْجُنْدَعِيَ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْمْيِ به والحديث مداره 


[[1]] وهذه نكارة في المتن فأبي واقد قد شهد بدرا كما ذكر ذلك البخاري والحاكم وغيره. 

لاا أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء لقركبن سنن من كان قبلكم: (2180): وقال: 
«حسن صحيح». وأحمد في «مسنده»: (21390). وعند الترمذي وأبي يعلى أن ذلك كان عند خروجهم 
إلى خيبر» وهو خطأ صوابه "حنين" 
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على سان ين الي سستان السد ول وق ارو ةا وهو هجول 
يتحمل التفردء قال العقيلي عُمَرْبْنُ دَاؤْدَ عَنْ سِتانَ بْنِ أبي ستانَء 
كلَاهُمَا مَجْمْولٌ."121!. وقال أَحْمّد بن عبد الله العِجْلِي : مدني تابعي 
ثقة, وذكره ابنُ حِبّان في كتاب "الثقات"31 . 

قلت: أما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل 
ويؤخذ بتوثيقهم لغير المجاهيلء. قال المعلمي"" توثيق العجلي وجدته 
بالاستقراء كتوثيق بن حبان تماما أو أوسع ...إلى أن قال وكذا 
توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المقروك كما ذكرابن 


حجرفي مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شرح "1*ا. 


ثم نقول أن هذا الحديث لاحجة فيه على العذربالجهمل في الشرك 
الأكبر لأن الصحابة لم يطلبوا عين الشرك باللّه تعالى يقينا-وهو 
طلب النصرة والبركة من ذات الشجرة وحاشاهم أن يطلبوا ذلك ولا 
طلبوا عبادة تلك الشجرة والتبرك بهاء بل سألوا عن الإذن في أن تكون 
لهم شجرة ينوط ون بها السلاح ويستمدُون من الله البركة والنصر 
عكندها لافيساء ولاشك أن هناك فرقا ظط اهرا بين طب التصر والفوؤة 
والبوكة من الشجرة وهو الشرك الأكسر لصرف عبادة الدعاء 
والسؤال لغير الله تعالى؛ وبين الطلب من الله ذلك عندهاء فهذا إنما 
يدخل في البدعة والشرك الأصغر كمن يذب لله في مكان يُذبح فيه 
لغهر الله قال محمد بن عبد الوهاب في فوائد هذا الحديث:" الحادية 
عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا مهذا". 

"" ورواه الأزرقي في أخبار مكة بسند ضعيف جدا لا يصاح للمتابعات قال حَدَئَني جَذدِي عَن مُحَمَّدٍ بن إذربسسء 
عن الْوَاقِدِيَء قال: أَخبَنِي ابن أب حَبِيبَة» عن ڌاو بْنِ الحْصَيْنِء عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابن عباس به 


۶ الضعفاء للعقيلي 156/3 
3 تهذيب الكمال 12:154 


ا« الأنوار الكاشفة ص 1۸» 


5 كتاب التوحيد 1:67 
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العينية» فأص حاب رسول الله كَكِِ لم يطلبوا الشرك الأكبرَ كما طلبه 
بغي إسرائيلء وانما طلبوا المشابهة في الفعل مع قصد الله في الطلب 
إسرائيل في وجه من الوجوه: «اجعل لنا إلا». فاتخاذ ذات أنواط 
يشبه اتخاذ الآلهمة من دون الله لاأنههوبنفسك.ة فحدرهم | لني عله 
وغلظ علههم السؤال مع أنهم طلبوا ذلك على جهة الاستفتاء ولم 


قول من قال تا ااه ونت فقهال: «أجَعَلتَغي لله E‏ 


وهذاليس من التنديد المطلق ولكن النمي كي أجراه على التغليظ 
زجرالهم عن هذه المشابهة خشية أن يؤول أمرها إلى الشرك الأكبرء 
فسد ذرائع الشرك الأكبر وقطع مادته من مقاصد الشريعة لأنَّ 


البدع بريد الشرك الأكبرء قال محمد بن عبد الوهاب"" فأنكر كي 


مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عله اء معلقين عليها 
أسلحتهم» فكيف بما هوأطم من ذلك من الشرك بعينه؟"2. 

ثم نقول أنَّ التشابه في وجو أو فردٍ لا يلزم منه التشابه من كلّ وجه 
وفردء قال الشاطبي" قَوْلُة: «فَفُلْنَايَارَسُول الله اجْمَل لَنَاذدَاتَ 
أَنْوَاظِء فَقَالَ عَلَيْهِ المَلَامُ: هدا كُمَا قَالَّت بَنُو إِسْرَائِيلَ: اجُمَل لَنَا 
إنَهَاء ..." الْحَدِيتَ. فَإِنَّ ابَحَادَ دَاتِ أَنْوَاطٍ يش به اتَمَادَ الآليَة مِن دُونِ 


]11 أخرجه أحمد في «مسنده»: (1842)» والبهمقي في «السنن الكبرى»: (5906). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء والحديث حسّنه العراقي في «تخريج الإحياء»: (3/ 128)» 
الدرر السنية 403/9 
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النّهء لا َة هُوَ بتفسِه فَلِذَلِكَ لا يَلْرَمْ الاعتِبَ از بالمنْصُوص عَلَيْهِ مَالَمْ 
يَنُْصّ عَلَيْهِ مله مِنْ كُلّ وَجْدِء وَالنّهُ اعم" 

وقد ورد مثل ذلك في النصوص ومنه: 

8# عن عبد الله بن عباس قال النمي يط «مُدمِنُ الخقثر كَعَابِدٍ 
وَنَنِ»2. فوجه التشابه بيهما أن المدمنَ لايكاديمكنه أن يدع 
الخمرَء كمالا يدع عابدٌ الوثن عبادته. ولم يقل أحد إن مدمنَ 
الخمر مشرك بهذه المشابهة في بعض الأفرادء 


8 وعن علي كنت كَامَرَ على قوم يلعبون بالشطرنج قال: درماهذه 


التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟»31, وليس العكوف هنا عكوف عبادة 
فشمَّهيم بالعاكفين على التماثيلء لذلك فالتشبيه من هذاالوجهلا 
يلزم بالضرورة المشابهة بينهما من كلّ وجه. 


8 وقوله يط «تَرَؤْنَ رَتَكُمْ عَيَانَا كُمَاتَرَوْنَ القَمَرَلَيْلَةَ البَدْرِ» “قال 


ابن أبي العرّ: «وليس تشبيه رؤية الشمس والقمر تشبيًا لله بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا تشبيه المرئي بالمرئي» !ا 


الاعتصام 2:752 

لاا أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأشربة» باب مدمن الخمر: (3375). من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنم» وأخرجه أحمد في «مسنده»: (2449)» من حديث ابن عباس رضي الله عهيما. «فالحديث 
بمجموع طرقه حسن أو صحيح» واللّه أعلم» 

للتاا (3 - أخرجه البهقي في سننه» كتاب «الشهادات» باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج (21532). وفي 
شعبالإيمان (6518). عن الأصبغ بننباتة عن علي رضي الله عنه. وأخرجه البهمقي في «سننه» 
(21532)» والآجري في «تحريم الفرد» (ق1/43)ء وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (47). من طريق ميسرة 
بن حبيب. والحديث صحّحه ابن حزم في «المحلى»: (9/ 63) > وقال عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(32/ 244): «ثابت». وص حّحه ابن القيم في «الفروسية»: (310). وض هفه الألباني في «إرواء الغليل»: (8/ 
8). وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (395).) 

اكلا » (5 - أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «التوحيد»» باب قول الله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة: (6998)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وانظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» 
للألباني: حديث رقم: (461).)» 

اذا «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: (1/ 219).). 
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ومن ها ای يقصول ابح می بولا كسان لے كين جه 
رسول اللّه» اأجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله 
أكتدزه قلثة كنا قال قنؤة فومتى؛ ل تتا ا كا انه الا اا 
السَلَنُء لَعَرْكَبْنَ سََنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ» فأنكر النمي بيا مجرّد مشابهتهم 
للكفارفي اتخاذ شجرة يعكفون علهاء معلّقين علها سلاحهم» 
الشرك د بعينه ؟ 


فمن قصد بقعة يرجو الخيرّ بقصدهاء ولم تستجب الشريعة ذلكء 
فهو من المنكرات» وبعضه أشدٌ من بعضء سواء كانت البقعة شجرة 
أو عين ماءء أو قناة جارية أو جبلاً أو مغارة. وسواء قصدها ليُصِليَ 
عندهاء أو ل يدعو عن دهاء أو ليقرأ عندهاء أو لي ذكر الله سبحانه 
عندهاء أو ليتنك عندهاء بحيث يخصٌُ تلك البقعة بنوع من 
الا الى ل او الخصيص تلك الال نا ولا دا 


المطلب الرابح: شبهة حادثة عائشة 


روى مسلم بسنده إلى ابن جُرْجٍ قال أَخْبَرَنِي عبد الله - يَجْلٌ من 


فُرَئْشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسٍ بن مَخْرَمَة بن الطب اة قال يَوْمَا: ألا 
ادكه كني ومن أفِي قال: E Et‏ عند E‏ الى واه قال: 


قات عائةة: ألا E‏ بى قال: 
قال ث: ا گات ت لَيْلّمي الي گان التي بط ف اعئديء» انْقَلَب فَوَضَعَ 


اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 157 - 158 
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لسلس مذكرةضي العذربالجهل ‏ 


ر 


۾ ا GS‏ ل ا ا 4 era os aa‏ س 

فراشه. فاضطجَعَء فلم يَلَث إلا رَنتَمَاظْنٌ أن قد رَقذت. فأَخَذردَاءَهُ 
سه - 27 ا ا وة ا ا ت ی ی و و 
رُوَنَداء وانتحل رُوَنداء وفتح البَابَ فخرجء ثم أجافه روّئداء فجّعلت 


N ْ ٠. 5‏ ه3 2 5 3 م و ° 1 E‏ رت 
دعي في رأميِيء وَاختَممَرْتء وتقنخت إزاري» ثم انطلقت على إثره. حَمَى 


و 


جَاء الْبَقِيعَفَقَامَ, فَأَطَال الْقَِامَء نم رَقَعَيَدَيْدمَلَاتَ مَبَاتِء َم انحرف 
فَانْحَرَفْت, قَأضي قأشرغث. ف زول فهزوث. فقأخضَّر فَأَخْضَّرتُ 
فته فتن خلك: OEE‏ إلا أن اع لعفت دحل فال E I E‏ 
عَائش. ا رَابِيَةَ» قَالَتْ قلت لا شيءَ قال: «لتخبريمي أؤ لخبي 
EAN 1ِ |‏ الْخَبِيِرُ» قَالَت: قُلْتُ: يا وَسُول اللّهء بأبي نت و فا تة 
قحال؛«قأنيت الشنواة الذي رنت مامي قلحت حم فلي في متحدري 


- ري 


7 ا ا 4 eo‏ 7 ع 9 E‏ 5 ب of‏ # ود 
لبدة اوجعتضنى.» تم قال: «أظئتّنت ن تحتف َ عَليكوَوَسوله؟» 


ت 


8 e و ص و 1 م و للا ر 2 £ 4 3 ر‎ O 
قالت: مهم ايكتم الناس يَعَلممه الله نكم قال:" فإن جبرِيل أتانِي‎ 
د رمع فى 54 ديمع و 27 د‎ 4 502 2 0207 
حين رَايت» فتاداني» فَأَخمَاهُ منك» فاجّبته. فاخفيته مء ولم يكن‎ 


٠ ال‎ - 4 


0 


وقظاً قِخللّكء وَحَشيٹ أنْ تَسْتَوْحشِي» فقال: إِنَ رد يك يَأمُوْكَ أن تاتي أل 
الْبَقِقيع فو ا ت کف أفحول لفحم ا وول اله؟ 
7 2 0 @ 1 00 ۶ ا 0 2 ب - 

قال هفويي: السَلام على اهل الديار من المؤمنين وَالمسْلمين, وَيَرْحَمْ 
اله الممسْتَقْدِمِينَ مِنَاوَاحسْتأَخِرِينَ» ونا إِنْ شَاءَ اله بكُمْ لَلَإجِقُونَ "1. 


ويزعم الجيمي أن عائشة رضي الله عها شكت في علم الله وعذرها 
النمي وَليِي؟ وقولها "مهما يتم الام يَعْلَمْهُ الله نَعمَمْ" تقرير للعلم وهو 
في الأصولء. قال شارح مسلم: قالت: "مَيْمَا يتم النَاسن يَعْلَمْه الله 


نَعَم" هكذا هوفي الأصول وهو صحيح وكأنها لماقالت: مہما يكتم 
الناس يعلمه الله صدقت نفسہا فقالت: نعم" . 


"أ رواه مسلم برقم 669/2 
”ا صحيح مسلم بشرح النووي 7 /44. 
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لسلس مذكرةضي العذربالجهل ‏ 
ولو كانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة هل 
يتصور عدم إنكار النمي وَل علي ا؟ وقد أنكر ييه على من هم حدثاء 
عبد بإسلام إنكاراً شديداً في حديث ذات أنواط وشجههم ببغي إسرائيل 
في قولهم:« اجعل لنا إلهاً كمالهم آلهة» وهو دون هذه المقالة كما 
سبق معناء وأنكر النمي َيِه على من قال ما شاء الله وشئت كما روي 
عن ابن عَبَاسٍء أنَّ يَجُلًا قال لِلبّمي يِه ما شا اللَّهُ وَشِلْتء فَقَالَلَهُ 
الي َللِِ: " أَجَعَلْتَني وَالنْهَ عَدْلّا بل مَا شَاءَ اله وَحْدَهُ "11. 


فلما لم ينكر النمي َيه على عائشة دل على أا قالها على صيغة 


اا اغات يق الملماة 


المطلب الخامس: شبهة شك الحواريين في القدرة. 


قال تعمال: د قال آلْحَوَارِيُونَ يَحِيسَى أبن مَرْيَمَ هَل يَسَتَطِيعٌ ربل 


صد 


ين آلسَّمَاءٍ قال اتقو الله إن كنم مُؤْمِيينَ ا 


.[113 


1'] رواه الإمام أحمد برقم 1839 
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الذي عليه جمهمور المفسرين أن الحواريين لم يحدث لهم شك في 
قدرة الله تعالى. فعلى قراءة ابن عباس وعلي وعائشة ومعاذ بن جبل 
وجماعة من التابعين بالتاء : #هَل تَسْتَطِيعْ*. قال الطبري: فقرأ 
ذلك جماعة من الصحابة والتابعين: (هل تَسْنَطِيغٌ) بالتاء (رَكَكَ) 
بالنصب» بمعفى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو: هل تستطيع أن 
تدعوّرتك,؟ أ و: هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا:لميكن 
الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادرّأن يفزل علهم ذلكء 
وانما قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت ذلك؟ 

# عن ابن عمرء عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: كان 
الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن يغزل علههم مائدة. ولكن قالوا: يا 
4 هل د 2 ل و ۳ 

© وعن سعيد ين جبير: أنه قرأه ا كذلك: #مَل د تَسْتَطِيعُ َكَ#, 
وقال: تستطيع أن تسأل رتّك. وقال: ألا ترى أهم مؤمنون؟"21. 


أن الله قادر أن يفزل علههم مائدة» ولكن قالوا: ياعيسى هل تستطيع 


وناك ؟" .81 


رواه الطبري برقم 12993 
كا رواه الطبري برقم 12994 
[3ا اه [أخرجه ابن جرير في تفسيره 3113/4, وانظر تفسير ابن أبي حاتم 1243/4,. والنكت والعيون للماوردي 82/2: ومعالم 


التنزيل للبغوي 323/2]. 
02 


© وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: "أقرأنا النمي له #هل 
تَستطيعٌ رك قال معاذ: وسمعت النمي لله مراراً يقرأ بالتاء: #هل 


ا ا ل ريك 11"1#]. 
قصال الفمسحراة:" مت اة همضل دوان تسل ا 
وقال الزجاج: "المعنى: هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله".اه 


القراءة الثانية: قال الطبمري:" وقرأ ذلك عامة قرأ المدينة والعراق: # 


هَل يسَتَطِيعٌ ربل بالياء )5 ئنلك)ء بمعنم : أن ينفزل علين ارد 5 57 


يقول الرجل لصاحبه: "أتستطيع أن تنهض معنا في كذا"؟ وهو يعلم 
أنه يستطيع» ولكنه إنما يريد: أتنهض معنا فيه؟ وقد يجوز أن يكون 
مراد قارئه كذلك: هل يستجيب لك ربك ويُطيعك أن تفزل علينا؟"41!, 
وقال ابن الأنباري: "لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوافي 
قدرة اللّه. وانما هذا كمايقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن 
تقوم معي» وهو يعلم أنه مستطيع.."/0.اه 


هَل يسَتَطِيعٌ ربل # ليس بشك في الاستطاعةء وانما هو تلطف في 
السؤال وأدب مع الله تعالى إذليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه 


'] أخرجه بنحوه الترمذي (2930).: والحاكم 238/2. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 286/8. 
2 زاد المسير 277/2. 
معاني القرآن للزجاج 220/2»: والنكت والعيون 82/2: وانظر: الجامع لأحكام القرآن 286/8. 


“ا تفسير الطبري 219/11 
كازاد المسير 277/2 
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لل سمذكرةضي العذربالجهل ‏ 


ولالكل أحد» والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى فكيف يظن 
بهم الجہل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن"!1].اه 


وجه أ خر :وهناك وجه أخررجحه الطبري في أن الحواريين شكوا في 
القدرة واستتابهم الله تعالى فقال: "وأولى القراءتين عندي بالصواب» 


قراءة من قرأذلك: ف هَل يسَتَطِيعٌ ربل بالياء (رَتُكَ) برفع 
"الربّ": بمعنى: هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصوابء لما بيتتاقبلٌ من أن قوله: "إذ 
قال الحواريون". من صلة:" إذ أوحيت'. وأنَّ معمى الكلام: واذ أوحيت 
إلى الحواريون أن آمنوا بي ويرسولي, إذ قال الحواريون ياعيسى ابن 
مريم هل يستطيع رئك؟ فبيّنٌ إذ كان ذلك كذلك, أن الله تعالى ذكره 
قدكره مهم ما قالوا من ذلك واستعظمه»ء وأمرهم بالتوبة ومراجعة 
الإيمان من قِيلهم ذلكء والإقرار لله بالقدرة على كل شيءء» وتصديقٍ 
رسوله فيما أخبرهم عن رتّهم من الأخبار. وقد قال عيمى لهمم» عند 
قيلهم ذلك له» استعظامًا منه لما قالوا: "اتقوا الله إن كنتم مؤمنين". 
ففي استتابة الله إيَاهمء ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله صل الله 
عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلكء واستعظام نمي الله صل الله 
عليه وسلم كلمتهم الدلالة الكافيةٌ من غيرها على صحة القراءة في 
ذلك بالياء ورفع "الرب". إذ كان لا معغى في قولهم لعيمى» لو كانوا 
قالواله"هل تستطيع أن تسأل رك أن يفزل علينا مائدة من 
السماء"؟ أن تستكبر هذا الاستكبار "2 


المطلب السادس : شبهة عموم رخصة الخطأ 


1" الجامع في أحكام القرآن 285/8. 


2ا تفسير الطبري 220/11 


44 


ويستدل الجهمية بعموم رخصة الخطأً وأن الجمل فرد من أفراده 
وهو مرفوع عن الأمة فی التوحيد والأصول واستدلوا بقوله تعالى: 


ربا لا توَاخِدْنًا إن سينا أَوَ[أخطانا [البى رة 
ويبقوالدهدته اال: # ولیس عَلَيَكُمَ جُتَاح فِيمَآ أَخْطأَتُم به وَلدكن ما 
تَعَمَّدَتَ فُلُوبُكُمَ #[الأحزاب: 5]. وحديث :« إذا اجهد الحاكم فأصاب 
فله أجرن وان أخطأ فله أجر». وحديث: «رفع عن أممي الخطا 


والنسيان وما استكرهوا عليه». وقالوا أن هذه رخصة عامة وهي 


تخصص عموم آيات الشرك؟ 

والمعلوم المتقرر أن هذه الرخصة ليست على عمومها وهي مخصصة 
بالكتاب والسنة واجماع الأمة وعلى هذا فهيم الصحابة والأئمة من 
بعدهم. 

وكل مانقلناه من أدلة من الكتاب والسنة الباب الأول في عدم العذر 
بالجهل في الشرك باللّه تعالى هو مخصص لهذه النصوص والإجماع 
قائم على ذلك: فقال ابن منده: ذِكْ رٌالدَلِيلٍ عَلَى أنَّ لمجت د الْمخْطِئّ 
في مَعْرِفَة الله , مَرَوَجَل ووَحْدَانَِتَهِ كَالمُعَانِدٍ قال الله تَمَالَ مُخْيِرًا عَنْ 


2 


لالم وَمُعَاَ دتهم: : :9 قل هَل ننھ بالْأحَسَرِنَ اعلا رج )ذِينَ صل سیم فى 


وة آلدُنَْا وَهُمْتحَسَبُونَ سيون صُنَعًا )وهال علي ن أبي طالب كوف 
كَاسُيِلَ عن الْأَخْسَّرينَ أَعْمَالًا ققال: كَفَرَه آهل الكتاب كان أَوَائِلُهْمْ 
عَلَى حَقّ فَأشْرَكُوا برهم عَرَّوَجَل وَابْتَدَعُوا في دِينهِمْ؛ وَأَخْدَنُوا عَلَى 
اسهم فَيْميَجْتَمِمُونَ في الضَّلالة وَيَحْسَبُونَ ام مُعَلَى هذى 
وَيَجََْدُونَ في الْبَاطل وَيَحْسَبُونَ ّم عَلَى حَقّء ضَّلّ سَعْبْهُمْ في الْحَيَاةٍ 
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اک 


86س م اك لذ 22 5 3 7 2 e‏ عر من ال + 8 3 
الدَنَيَا وهم يَحْسَبُونَ ام يُخْسِئُونَ صُنعًا. وَقَالَ علي كه مِم أل 


حَرُورَاء"11. 

والاجهاد في الأصول غير مقبول» والمخطئ في ذلك غهر معذور 
بالإجماع» قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" ومن قول أهل 
السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة, لأن الخوارج اجتهدوا في 
التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه 
الصلاة والسلام مارقين من الدينء. وجعل المججهد في الأحكام مأجورا 
وان أخطأ"2, وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى 
بدعة» فكيف بمن أداه اجتهاده إلى الشرك!!ء قال اللالكائي «أجمع 
أهل السنة والجماعة على أنه لا اججتهاد في مسائل الاعتقاد., وأنه 
لا مجال للرأي واعمال العقل فهاء و أنه لايسمع مسلم فها إلا 
التسليم و الإتباع لعقيدةالسلف الصالح. وأته من لم يسعهما 


وسعهم فلا وسع الله عليه»1. 


اة 
هذا ماتيسر جمعه في هذه المذكرة ... وهله القضية تحتاج إلى جہود 
علمية كبيرة في بیان ما للعامة الجاهليين والخاصة من الجبمية 


['] التوحيد لابن منده 314/1 
]2 الجامع ف السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص:121 
اذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 315 
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المعاندين» وان كانت هي في غاية الظهور والتقرير عند عموم 
المسلمين ... ونقول لبؤلاء المجادلين عن المشركين بعد تقرير الأدلة 
والشرك والضلال والمققام» قال تعال: # هتأنثر مَتؤْلَآءِ جََدَلَثْرَ عم فى 
اَلَحَيَوة آلدُتَيَا فَمَن يُجَدِلٌُ لله عَم يَوْمَ الْقيّسَةِ أم من يكُونُ عَلَهِمَ 
وكيل #[النساء 109]ء وقد أخير الله تعالى أن المشرك سيأتي يوم 
القيامة يجادل عن نفسه ولا ينفعه ذلك بين يدي ربه وأنى له ذلكء 
قال قتعال: ین رص خی فم تقول أن يكوا أن ركم أذين طخ 


رذ 


ترَعْمُونَ ( تر لم تكن فِتََتُّيُمَ إل أن قَالُوا وَآلَّهِ رتا ما کا نرين 20 أنظر 
كيف کدرا عل اشيم وصل ع ما نرا يقترن *[الانفام +3 ذلك مسن 
يسمي المشرك مسلمافقد كذب على الله وافقرى عليه ويدخل في 
قا حقو ل انف كنت یرال اش وکل کی كا کارا رون ب 


والبراءة من الشرك وتكفيرالمشركين هي من القضايا المي لا يصح الإسلام 
إلا ها والخطاً فها أوالجبل بها أوالتقليد للآباء الضالين غيرمقبول بل هو 
المجلال الب والعشران ا لمن وال رك تيرب الفالين:.: ال الله أن 
هدي كل ضال ويبص كل أعمى ويقطع داب ركل معاند والحمد لله رب 
الف 


وإ صحوانا أن التمد اله رب إالعالمين والمإة والسلآم علو سيدنا 
ك وحلؤ إله وميه و[لتابمين. 
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